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ترجمة وتحرير نون بوست

شهد شرق المتوسط انقلابين عسكريين في السنوات الثلاثة الأخيرة، حدث الانقلاب الأول في مصر يوم
 حــزيران/ يوليــو ســنة ، بينمــا حــدث الانقلاب الثــاني في تركيــا يــوم  حــزيران/ يوليــو ســنة
، ويبــدو أن القاســم المشــترك بينهمــا هــو تــدخل الجيــش للســيطرة علــى مؤســسات الدولــة

بالقوة.

واجه كلا الحزبين الحاكمين اللذين ينتميان لتوجهات إسلامية في تركيا ومصر تهمًا مختلفة باحتكار
السلطة، في مصر، واجه حزب الحرية والعدالة تهمة العمل على خدمة أجندات دخيلة، وهي نفس
التهمـة الـتي وجههـا البعـض لحـزب العدالـة والتنميـة في تركيـا، رغـم إعلانهمـا عـن احترامهمـا للعمليـة

السياسية في بلدانهما.

رغــم التشــابه الحاصــل بين الحــزبين، فــإن الانقلابين كــانت لهمــا نتــائج متباينــة علــى نطــاق واســع،
كثر عمقًا على المدى البعيد في الشرق الأوسط، والمعادلة الدبلوماسية في وستكون لهما انعكاسات أ

المنطقة.

أعلن الف المصري لجماعة الإخوان المسلمين عن تأسيس حزب الحرية والعدالة يوم  شباط/
فبراير سنة ، بعد  يومًا على بداية أحداث الربيع العربي في مصر ورحيل حسني مبارك عن
السـلطة، وقـد قـام مكتـب الإرشـاد التـابع لجماعـة الإخـوان المسـلمين، والـذي يمثـل مجلـس القيـادة
يـان، يـة والعدالـة محمد مـرسي، ونـائب الرئيـس عصـام العر العليـا في الجماعـة باختيـار رئيـس حـزب الحر

والأمين العام محمد سعد الكتاتني.
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تأسســت حركــة الإخــوان المســلمين ســنة  في مصر، بصــفتها جماعــة إسلاميــة، ســنية، دينيــة،
سياسية واجتماعية تعمل على تطبيق تطبيق الشريعة الإسلامية في المجتمع والدولة.

اتخــذ تنظيــم الإخــوان المســلمين في بدايــة ظهــروه شكــل حركــة اجتماعيــة تــدور نشاطهــا حــول العمــل
الخيري والتعليمي في الأحياء المصرية البسيطة، لكنها سرعان ما تحولت إلى حركة سياسية لعبت دورًا

رئيسيًا في المشهد السياسي في مصر وفي التحركات المعادية للاستعمار.

تجاوز تنظيم الإخوان المسلمين حدود مصر، متوسعًا نحو الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تدريجيًا،
وقد استفادت العديد من البلدان العربية من نموذجها الذي يقوم على الم بين العمل السياسي
والعمــل الاجتمــاعي، بمــا في ذلــك فلســطين الــتي ظهــرت فيهــا حركــة حمــاس مســتفيدة مــن تجربــة

الإخوان المسلمين في مصر.

حقق حزب الحرية والعدالة المصري نجاحات سياسية كبيرة في المرحلة التي تلت رحيل حسني مبارك
عن السلطة، وقد فاز الحزب بنسبة أقل من نصف عدد المقاعد في البرلمان المصري، لكنه حصل على
الأغلبية المريحة بعد تحالفه مع حزب النور السلفي، وقد فاز محمد مرسي بالانتخابات الرئاسية في سنة
يــة والعدالــة، بنســبة . في المائــة مــن الأصــوات، وأصــبح بذلــك أول رئيــس  عــن حــزب الحر

مصري منتخب بصفة ديمقراطية في مصر.

أصــبحت ولايــة مــرسي الرئاســية مثــيرة للجــدل بعــد فــترة مــن تــوليه للرئاســة، بعــد أن اســتغل حــزب
الحرية والعدالة أغلبيته في مجلس الشعب المصري لتمرير دستور مثير للجدل، ثم أصدر محمد مرسي
يًا مؤقتًا تم تعليقه في وقت لاحق، ومنح لنفسه بناء عليه سلطات غير محدودة بما في إعلانًا دستور
ذلك سلطة سن القوانين دون الرجوع للسلطة التشريعية، ما جعل جميع القرارات الرئاسية قوانين

غير قابلة للدحض.

وفي نفس الوقت، قام مرسي بتعيين أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في المناصب القضائية والإدارية
الرئيسية، ما أثار انتقادات عديدة بين خصومه الذين انتقدوا ما عبروا عنه “بالانقلاب الإسلامي”.

وبدايــة مــن شهــر حــزيران/ يونيــو ســنة ، أصــبح تنظيــم المظــاهرات المعارضــة لمــرسي مــن جهــة،
والمساندة له من جهة أخرى في شوا مختلف المدن المصرية أمرًا عاديًا.

ــر في ي كــثر مــن مليــون شخــص في ساحــة التحر ــة شهــر تمــوز/ يوليــو ســنة ، احتشــد أ وفي بداي
القاهرة، وفي نفس ذلك اليوم أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر بيانًا يمهل فيه الأحزاب

المصرية للاستجابة لما أسماه “إرادة الشعب المصري”.

بعد يومين من انقلاب الجيش المصري على السلطة وضع المجلس الأعلى للقوات المسلحة الرئيس
المصري محمد مــرسي، تحــت الإقامــة الجبريــة، وقــام بشــن حملــة اعتقــالات واســعة ضــد قيــادة الإخــوان
المسـلمين، وقـد تـم حـلّ التنظيـم بعـد أيـام قليلـة مـن الانقلاب وحجـز ممتلكـاته مـن طـرف الحكومـة
المصريــة، ومنــذ ذلــك الــوقت قــامت الســلطات العســكرية باعتقــال وســجن بين  ألــف و ألــف

شخص ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين.



وُجهـت إلى مـرسي عـدد مـن الاتهامـات، ومـن بينهـا التحريـض علـى العنـف وصـدرت في حقـه أحكـام
مختلفة، من بينها حكم الإعدام، بينما لا يزال يقبع في سجون النظام العسكري.

بعد وصول عبد الفتاح السيسي للسلطة في انتخابات فاز فيها بنسبة % من الأصوات، استعاد
ــة مــن الحكــم ــة تاريخي ــا بحقب ــا دائمً ــة، فيمــا يذكرن الجيــش المصري ســيطرته علــى كــل أجهــزة الدول
العسكري ميزّت تاريخ مصر منذ ثورة ، وقد سيطر الجيش المصري على كل هياكل الدولة التي
لعـب دورًا رئيسًـا في تسـييرها، بمـا في ذلـك المؤسـسة الاقتصاديـة، الـتي افتقـر نظـام السـيسي للكفـاءة
يع بناء عملاقة بلغت قيمتها الضرورية في إدارتها، ففي سنة  منحت الحكومة المصرية مشار

مليار دولار لشركات تابعة للجيش المصري دون الأخذ بعين الاعتبار عدم كفاءتها.

الانقلاب الفاشل في تركيا

تأسـس حـزب العدالـة والتنميـة في تركيـا سـنة  بقيـادة عبـد الله جـول، ورجـب الطيـب أردوغـان
وفتـح الله جـولن، وقـد تزايـدت شعبيـة الحـزب في تركيـا بصـفة تدريجيـة في السـنوات الأولى الـتي تلـت
تأسيسـه، وتمكـن مـن الوصـول للسـلطة بعـد سـنة واحـدة مـن ظهـوره، عنـدما نجـح في الوصـول إلى
البرلمان التركي في سنة ، وقد تزعم أردوغان الحزب من سنة  إلى سنة ، وتمكن

. من الوصول إلى رئاسة تركيا في سنة

عنــد ظهــوره لأول مــرة، وصــف حــزب العدالــة والتنميــة نفســه علــى أنــه حــزب منفتــح علــى الغــرب
والولايات المتحدة، ويدعم النظام الاجتماعي المعتدل والليبرالية الاقتصادية، وقد تزامنت فترة حكم
الحزب مع نهضة اقتصادية في تركيا، بينما وجهت بعض الأطراف انتقادات لحزب العدالة والتنمية
تتهمـه فيهـا بخدمـة أجنـدات خفيـة، تهـدف إلى الحيـاد بتركيـا عـن التـوجه العلمـاني الـذي ينـصّ عليـه

الدستور.

يز نفوذه في وعلى مدى العقد الماضي، وجهت لأردوغان انتقادات عديدة من بينها اتهامه بمحاولة تعز
السلطة، واحتكارها بطريقة استبدادية، وبناء الحكومة التركية حول مؤسسة رئاسة الجمهورية.

يوم  تموز/ يوليو سنة ، أعلنت مجموعة من الضباط في الجيش التركي تعرف نفسها على
أنهـا مجموعـة “السلام في الـوطن”، عـن قيامهـا بـانقلاب ضـد الرئيـس الـتركي رجـب الطيـب أردوغـان،
ويشــير هــذا الاســم الــذي تطلقــه هــذه المجموعــة علــى نفســها إلى اقتبــاس مــن أحــد خطابــات كمــال
أتاتورك مؤسس تركيا الحديثة، وقد ادعت هذه المجموعة من الضباط خلال بيانها الأول دفاعها عن

الحقوق والحريات في تركيا، وعن الطبيعة العلمانية للدولة التركية.

خلال أوّل ظهور له بعد الإعلان عن الانقلاب العسكري في تركيا، دعا أردوغان في حوار على سكايب في
قناة سي إن إن التركية، جماهيره من الشعب التركي إلى النزول للشوا وتحدي حظر التجول الذي

فرضه الانقلابيون في الجيش التركي.

بعـد ساعـات قليلـة مـن الانقلاب في إسـطنبول، أعلـن الجـنرال صالـح زكي كـولاك قائـد قـوات الجيـش
الأول العام، الذي يمثل واحدًا من الجيوش التركية الأربعة أن القوات المسلحة التركية لا تدعم هذا



الانقلاب.

بعـد  ساعـة مـن المحاولـة الانقلابيـة، قـامت القـوات العسـكرية المواليـة للحكومـة التركيـة، والشرطـة
شخص وج  التركية بتطويق الانقلابيين وإحباط المحاولة الانقلابية التي أدت إلى مقتل قرابة
يـن، وأثنـاء مطـاردة الانقلابيين في الساعـات الأولى مـن المحاولـة الانقلابيـة طلـب  ضبـاط  آخر

من الجيش التركي اللجوء السياسي في اليونان.

وُجهـــت أصـــابع الاتهـــام في الانقلاب الفاشـــل في تركيـــا مبـــاشرة لفتـــح الله غـــولن، الداعيـــة والناشـــط
الســياسي الــتركي الــذي يعيــش في الملجــأ في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة منــذ ســنوات، وقــد كــان غــولن
شريكًا رئيسيًا لأردوغان في السلطة، قبل أن يثبت تورطه في قضايا فساد في حكومة أردوغان، وقد

كثر من مناسبة. طالبت تركيا الولايات المتحدة بتسليمه خلال أ

اتهم أردوغان الولايات المتحدة الأمريكية، ورئيس القيادة المركزية الأمريكية، جوزيف فوتل، بالوقوف
إلى جـانب الانقلابيين، وفي يـوم  أغسـطس/ آب، اتهـم أردوغـان أوروبـا والولايـات المتحـدة مـرة أخـرى
بــدعم الانقلابيين والوقــوف إلى جــانبهم، ولذلــك قــدمت الحكومــة التركيــة في نفــس اليــوم شكــاوى
يــف دانفــورد رئيــس هيئــة الأركــان المشتركــة الأمريكيــة، وجيمــس كلابــر مــدير جنائيــة ضــد الجــنرال جوز
يــف فوتــل، وقــد اتهمــت الصــحف التركيــة جهــاز الاســتخبارات الاســتخبارات الوطنيــة، والجــنرال جوز
يــة الأمريكيــة بــالوقوف وراء العمليــة الانقلابيــة الفاشلــة ومحاولــة اغتيــال الرئيــس الــتركي رجــب المركز
الطيــب أردوغــان. ووفقًــا لصــحيفة نيويــورك تــايمز، تعتقــد شريحــة واســعة مــن الأتــراك أن للولايــات

المتحدة يدًا في العملية الانقلابية الأخيرة.

 آلاف شخص من بينهم  كثر من بعد ثلاثة أسابيع من المحاولة الانقلابية الفاشلة، أعتقل أ
شخصًــا ينتمــون للقــوات المســلحة التركيــة، و للســلك القضــائي، ووضعــت تركيــا قرابــة  آلاف
يـن تحـت الإقامـة الجبريـة دون تـوجيه أي اتهامـات رسـمية لهـم، بالإضافـة إلى ذلـك، تـم شخـص آخر
كثر من  ألف معلم وموظف في المدارس الحكومية ووزارة التربية، وتم سحب التراخيص استبعاد أ

كثر من  ألف معلم في المؤسسات الخاصة. من أ

عمومًــا، أدى الانقلاب في مصر إلى نتــائج مختلفــة عــن الانقلاب العســكري في تركيــا، لكــن كلا الانقلابين
ستكون لهما نتائج كبيرة على المعادلة السياسية في الشرق الأوسط على المدى المتوسط والبعيد.

المصدر: هافينغتون بوست
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